
لا يكفـي أن ينجـز الكـاتب أشعـاره أو
روايـــــاته أو قــصـــصه و يــصــــدرهــــا في
كتــاب ، كمــا لـم يعــد كــافيــا أن يـضع
عـــصـــــارة عـقلـه وخلاصـــــة تجـــــربـــته
الفنـية والحيـاتية وثقـافته في عمل أدبـي أو فكري
، حتـى لــو تضـمن هـذا العـمل حلـولا لـلمعـضلات
المجـتمـعيــة والإنـســانيــة والفكــريــة المــزمنــة ، انمــا
علـيه  –للأسف -  أن يـتقـن فـنــون تــسلـيع المـنـتج
الـثقــافي الــذي أصـبح الآن واحــدا مـن مـتـطلـبــات

الإنتشار وعبور الحدود والقارات. 
" ديفـيــــد سـتــــورد "  مـتـعهــــد الـتــــوزيع لأكـثــــر مـن
ثلاثـمـئـــة دار نــشـــر في أمــــريكـــا وأوروبـــا ، يـــرى أن
المـطلــوب الآن ،  أن يمتـلك الكـاتـب والمفكــر آليـات
الــتعــــامـل مع الـــســــوق مـن حـيـث احـتـيــــاجـــــاته ،
وطلـبــــاته ، ومـيــــوله ... بـــاخـتــصــــار علـيـه أن يعـي
جيــدا قــوانـين العــرض والـطلـب ، ويقــوم بتـكيـيف
أدواته وإبـــداعـــاته بمـــا يـتـنـــاسـب مع احـتـيـــاجـــات
الـــســــوق ، بــصــــرف الـنــظــــر عـمــــا إذا كــــانـت هــــذه
الإحتـياجـات مهـمة أم تـافهـة ، ذلك أن السـوق هو
ســيـــــد المـــــوقـف في نهـــــايـــــة الأمـــــر ، أمـــــا الـكــتـــــاب
والفـنــانــون والمـفكــرون ، فلـيـســوا أكـثــر مـن صـنــاع
لسلعـة إسمهـا الأدب أو الفن أو الفـكر ، وهـم بهذا
لا يخـتلفــون عـن صنــاع الملابـس مـثلا ، مع إدراك
التفـاوت بين صانع وآخـر من حيث طبـيعة وجودة

المنتج  .
مسـألـة أخـرى حـريـة بــالإهتمـام ، وهي أن مـراعـاة
الـسوق وحـدها لا تـؤهل صاحـبها لـتخطي حـاجز

الإنـتشــار ، أو عتبـة
الـــــشهـــــرة ، فــثــمـــــة
مـتــطلـبــــات أخــــرى
كثـيرة علـى الكـتاب
والمــفــــكـــــــــــــــريــــــن أن
يتـقنــوهــا ، كـفنــون
ـــــــــــــذات ـــــــــــــرويــج ال ت
والعــمل الإبــــداعـي
في آن واحـــــــــــد، ثــــم
نــــسج شـبـكــــات مـن
الـعلاقــــات العـــامـــة
المبـنيــة علـى أسـس
نـفعــيـــــة بــــــالمعــنـــــى
الحـــــرفي للـكلـمــــة ،
وفي هـذا السـياق لا
بـــد مــن أن يحـيــط
ــــــــــــدع نـفـــــــــسـه المـــــب
بلـفيـف من الـنقــاد
ـــــــــصــحــفـــــــيـــــــــين وال
ومعــــدي ومقـــدمـي
الـبـــــرامج المــــرئـيــــة
والمــسـمـــوعـــة ، هـــذا
فـــــــــــــــــــــضـــــلا عــــــــــــــن
العلاقـــات الأخـــرى
الــلازمــــــــــــــة الــــــتــــــي
يعـــرفهـــا المــثقفـــون
أكثــر مـن غيـــرهم ،
هكـذا يقول متعهد

التـوزيع ستورد ، وهـو قول مختلف تمـاما عما ورد
في روايــة " المـبتــزون " لهــانــز ســاكـســون الــذي ذكــر
على لسـان إحدى شخصياته بعد أن أدركت الفرق
بين سـر العظمة وسخف الـتعظيم  : ) إن الأشياء
العظيمة عادة مـا يرافقها شيء غامض أقرب إلى

الوهم ، لكنه ليس وهما ، إنه مجال العظمة ( .
بين مــا يــراه المبــدع وبين مــا يقــرره المــوزع مـســافــة
شــــاسعـــة يــصعـب تجــسـيـــرهــــا ، لكـن المــشـكلـــة أن
الكـثيــريـن من الـكتــاب والـفنــانين يـشـتغلــون الآن
بـذهنية المـروجين ، ويبذلـون الغالي والـنفيس من
أجل تقديم أنفسهم وأعمالهم بصرف النظر عما
إذا كـانت مـؤهلـة للتـواجـد في مسـاحـات الإبـداع أم
لا ، ولأن العلاقات الإنسـانية غالبـا ما تفضي إلى
نتـائج من نـوع مـا ، فلا عجب في أن نقـرأ تقـريظـا
يـكتـبه نــاقــد مـحتــرم لقــصيـــدة اختـشـبهــا شــاعــر
رديء ، أو تــــرجـمــــة  لقــصــــة أو روايــــة لا تـــسـتـحق

النشر أو إهدار الوقت والأحبار والورق !
من يــريــد أن يــصيــر كـــاتبــا مـهمـــا ، فعلـيه أولا أن
يــدرس الـســوق بعـين التــاجــر الحــاذق ، وأن يعــد ـ
ثــانيــا ـ خـطـطــا مــدروســة تــضمـن تحقـيق أهــداف
التـرويج وغايـاته التي قـد يكون من بـينها تـرجمة
أعـماله إلى كل لغات العالم ، وربما الحصول على
جـــائـــزة نـــوبل الـتـي أصـبحـت في مـتـنـــاول تـفكـيـــر
الكـثـيـــريـن مـن محـتــــرفي العلاقـــات ومــسـتـثـمـــري
القضـايا الإنسانية ، أولـئك الذين اكتشفوا أن كل
شـيء ممكن ، بمـا في ذلك تـسليـع الأدب ، وتغليفه
بـــالـــورق الفـــاخـــر والأربـطـــة الحـــريـــريـــة الـتـي قـــد
تجـذب المشتـرين ، دون النـظر إلـى ما قـد يتـضمن
ذلك الأدب مـن تقـنيــات و قـيم فـنيــة أو وطـنيــة أو

إنسانية . 
لا تخلــو أفكــار التــرويج ـ وربمــا بــذل مــاء الــوجه ـ
مـن بعض الوجاهـة هذه الأيام ، لكنـني لست على

ثقة من أن  
كـافكـا والمتـنبي ومـارسيل بـروست وجــويس وكـاتب
ألف لـيلــة ولـيلــة سـيــأخــذون بـــأراء ذلك المـتعهــد
الكـبيــر " ديـفيـــد ستــورد " لــو ظلـــوا أحيـــاء حتــى
يومنا هذا ، أم أنهم سيؤثرون التوقف عن الكتابة

والنشر ، وربما يقلعون عن فكرة الحياة ذاتها. 
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ALMADA CULTURE 

على أعــتــــــاب المــــــوزعــين
جــمــــــال نــــــاجــي

من يريد أن يصير
كاتبا مهما ،

فعليه أولا أن
يدرس السوق

بعين التاجر
الحاذق ، وأن يعد ـ

ثانيا ـ خططا
مدروسة تضمن

تحقيق أهداف
الترويج وغاياته

التي قد يكون من
بينها ترجمة

أعماله إلى كل
لغات العالم ،

وربما الحصول
على جائزة نوبل

رسـم فنـانـون تـشكـيليــون فلـسـطيـنيـون لـوحــة تعبــر عن
المعـاناة الحـالية لـلفلسطـينيين بمنـاسبة اخـتيار جـامعة
الـدول العــربيـة المــدينـة عــاصمــة للثقـافـة العــربيـة لعـام

2009.
وتعــرض لــوحــة "مـن اجلك يــا قــدس" علــى درجــات بــاب

العامود المؤدي الى البلدة القديمة في المدينة.
وشارك في رسم اللوحة ثمانية فنانين من القدس وفنان
من هضبة الجـولان المحتلة ارادوا ان يركـزوا على التراث
الثقـافي العــربي للقـدس ومعـانـاة الفلـسطـينـيين بـسـبب
القيـود الاسـرائيليـة علـى الانتقـال الـى المـدينـة المقـدسـة

وتوسيع المستوطنات الاسرائيلية.
وقـــــالــت روان ابـــــو غـــــوش مــنـــظــمـــــة مــــشــــــروع اللـــــوحـــــة
"كـمجمـوعـة من الـشبــاب طلعنـا الفكــرة انه كيـف ممكن
انه نحـن نعبـر عن أنفـسنـا كمقــدسيين خـاصـة انه احنـا
)نحـن( واقعين تحـت احتلال بـشكل أو بـاخــر مقمــوعين
مـن جـمـيع الــشـئـــات )الجهــات( فـتـم الـــشغلــة )الــشـيء(
الــوحـيــدة اللـي نحــافـظ علـيهــا هـي ثقــافـتـنــا وتــراثـنــا.
فمجمـوعة من الفنانين سـاهموا برسم لـوحة اثنين متر
بــاثنـين متـر )طـولا وعـرضــا(.. هي ممـكن ان تكــون أكثـر

كبراً.. ممكن انه جبناه )احضرناه(."
وتمـول مـشـروع اللـوحـة مكـتبــة الاسكنـدريـة في القـدس.

وتعرض اللوحة خلال شهر رمضان عند باب العامود.
واختارت جامعة الدول العربية القدس عاصمة للثقافة
العربية لعام 2009 ضمن برنامج عواصم الثقافة التابع
لمـنــظـمـــة الامم المــتحــــدة للـتـــربـيـــة والـعلـــوم والــثقـــافـــة

)يونسكو(.

افـتـتح معـــرض للفـنــون الـتـــشكـيلـيــة
علـى  قـاعـة في مـدينـة نيـوكـاسل " ارت
وركـز كاليـري" وتتواصل فعـاليته شهر
كـــــامل مـن الـتـــــاسعــــة صـبــــاحــــا الــــى
الخـامـسـة مـســاء اشتــرك ب 12 عملاً
تشكيليـاً عراقياً   تنـاجي انهار العراق
ومــــدنـه بحـنـين .. شــــارك في المعــــرض
الفـنــــانــــة ذكــــرى ســــرســم بقـــطعـتـين
وجعفــر طــاعــون بـخمـس قـطع يــورخ
فـيهــا انـتهــاء   حـكم الـطــاغيــة صــدام

تـهتـم آن اينـــرايت بمـســألــة ان يـتعــامل
المرء بـشكل صحيح وجـاد مع الكلـمات.
ان يسـرد المرء قـصة معـينة فـذلك ليس
شـيـئــا كــافـيـــا-يجـب ان تحكـــى القـصــة
بــشكلهـا الـصحـيح. ليــس من الـضـرورة
بـالنـسبـة لهـذه الـروائيـة وكـاتبـة القصـة
القــصيــرة الايـــرلنــديــة ان تجــد عـملهــا
يغـدو مـدعــاة للـبهجــة او التـشــويق ، لا
ينـبغي لـشيء فـيه ان يكـون سـهل المنـال
او قــريبــا بصــورة مبـاشـرة وسـاذجــة من
المــتلقـي. انهـــا الـنـتـيجـــة الـنهـــائـيـــة لمـــا
يتـصــوره الـنقــاد انجــرافـــا غيــر طـــوعي
لـتحقيق نـوع من الـعدالـة ضمـن النص

الذي تمارس كتابته. 
ومع ذلـك فقـــد أنـتجـت انـــرايـت ضـمـن
هـذا الـسيـاق مقـالات كـثيـرة ، وقـصصـا
قـصيـرة وثلاث روايـات ، كلهـا كــانت تعج
بحـيــــويــــة ذلـك الـــشـيء الــــذي يــــدعــــو
للـبهجـــة ، يتـخللهــا صــوت يكــاد يــدركه
المــرء بكــامل فحــواه ، صــوت قــوي مــدو،
ينـم عن سـرعـة البـديهـة ، أحيـانـا يـأتي
مـثقلا بــالفـطنـة والـدهــاء ، وفي أحيـان
اخــرى يكــون مخــدرا للأعـصــاب بحـيث
يـتـــــركهـــــا تجـــــوب علـــــى غـيـــــر هـــــدى في
مجاهل الخيال ، وغالـبا ما تشوب ذلك
الصـوت عـتمـة وغنـائيـة لـكن علـى نحـو

هادئ وبارع. 
تبدو روايـة )الاستذكـار( وهي رابع رواية
تكتبها اينرايت نصـا بسيطا في ظاهره.
تنـسج حـبكــة الــروايــة حــول بـطلــة تمــر
بـصــدمـــة تجعلهــا تعـــود القهقـــرى وهي
مجبـرة تماما الـى ما مضى مـن حياتها
، تعود مـاديا وسـيكولـوجيا الـى الأوقات
والأمـــــاكــن الــتــي ســبـق لهـــــا ان عـــــاشــت
فيها. بعد ذلك يأتي نوع من الاستنتاج
، حيث يتشكل الحاضـر والمستقبل على
ضــوء تـــواريخ مـتـنــوعـــة تعـيــد الـبــطلــة
تـــصـــــورهـــــا في خــيــــــالهـــــا. هــنـــــا تـفقـــــد
فيـرونيكـا هيغـارتي الارتبـاط بمـاضيهـا
الـذي كـان مفقـودا منهـا سلفـا ، وتفقـد
إضـافـة الـى ذلك أخـاهـا الحبـيب "ليـام"
الـــــــذي مـــــــات بـــــســبــب الإدمـــــــان عـلـــــــى
الكحـول. لقد أغـرقتهـا مشـاهد جـنازته
مــــرة ثــــانـيــــة في ســيل مـن الــــذكــــريــــات
المستردة عن مـاضي عائلتها الايرلندية
وأفــرادهـــا الهــائـمـين علــى وجـــوههـم في
الأصقـاع النـائيـة مـن المنفـى ــ أشخـاص
يعــــــانــــــون اخـــتلال المــــــوازيــن ســــــواء في
داخـلهـم او بـــسـبــب إجحــــاف حقــــوقهـم

)سـنــمــار( أول أوبـــرا  عــراقــيـــة
يـــــــــسـقــــــط الــــــــــــوطــــن بـــــــــسـقــــــــــــوط مــــبــــــــــــدعــــيـه

         هذا هو باب القصر 
             خذ يامولاي

        هذا هو مفتاح القصر
النعمان: )يتسلم المفتاح(

      لكن انا لااصعد وحدي
      ستكون معي..

ثـم يتحـول المـؤلف الـى سـارد للحـدث المـتمــاهي مع
الان ..

رجل: في كل اوان
      في كل زمان ومكان 
  سيكون هنالك سنمار

     ويكون هنالك نعمان
    وفي كل الاماد

            سيبقى ارباب الحرفة في الفن
                 وارباب الصنعة في الشعر 

                 برقا مشتعلا ورمادا 
     لكثرة ما تساقط فيها من المبدعين

                         اصبحت هذه الارض مقدسة..

يـصل الـنعـمـــان بمعـيــة سـنـمــار الـــى اعلـــى القـصــر
حـيث يلوحان للجمـوع المحتفية بالـقصر . ثم يبدا
سـنمـار بـشـرح مــاهيـة عـمله وكـيف تمكـن من وضع
هــذا البنــاء الشـامخ يقف علـى اجـرة واحـدة لاغيـر

..

النعمان : هذا القصر الباذخ بالطول
       لاشك بانك ارسيت لــــــــه

       اكثر من قدم راسخة 
       لابد ان يربض 

              فوق قوائم كثر
          لاعــــد لها 

سنمار: كل القصر له ساق واحدة 
  هي تلك الاجرة

النعمان:)بدهشة(
      اجرة

           هذا القصر الشامخ بالطول
           يقف على اجرة؟

يبـدا الـنعمـان بـالانـتبـاه الـى ان لا احـد يـعلم بهـذا
السر سوى سنمار ..

النعمان: يعني 
        انك وحدك

        من يملك عاتق ذاك السر
سنمار: بلى يامولاي

النعمان:لابد لذاك السر من الدفن
     ساعاجل حامله بالموت

        لادفن ذاك السر معـــه..

هنـا يقــرر )النعمـان( قـتل )سنمـار( . فيلـقي به من
شاهق القصر .

يمكـن القــــول ان )محـمــــد علـي الخفـــاجـي( وعـبـــر
انجـــازه هـــذه الاوبـــرا . قــــد حقق حـضـــورا مـتـمـيـــزا
بمسـتوى ابداعـي بارز اكده عـمق تجربته الابـداعية
الـتي امتـدت منـذ عـام 1964 عنـدمـا صـدر له ديـوان
)شــبـــــاب وســـــراب( . وكـــــذلـك فــــــان له الـــــريـــــادة في

التاسيس للمسرحية الشعرية العراقية .

والــتـــــرابـــط العـلائقــي مع زوجــته . فــيـكــثـــــر . مــن
الحـواريـات بين سـنمـار وزوجـته /الحبـيب وحـبيـبته

 ..

سنمار: دعيني اتبتل عند رحامك يا امراة
         واقطف شيئا في هذه الخلوة

     اصطادك نهراً يجري بنعومة
                                 وممر حرير

     فانا حين اقول كلاماً بضاً
               واراك به ماثلة

    فكاني اشعل في كل امراة مثلك 
                       نون النسوة..

مع الاشارة الـصريحة للمهـمة الكبرى الـتي تنتظر
)سنمار( بتشييد الخورنق ..

الزوجة: في هذه الاجرة 
              قل لي ما السر؟

سنمار: هذه الاجرة
        سوف ترمى بارض الحيرة

    حيث يحط عليها قصر
           وكان حط عليها نسر ..

فيمـا خصص المشهد الثالـث من)الأوبرا( كبانوراما
وصـفيــة لمــراحل انجــاز القـصــر وتـشـييـــده من قـبل
)سنمـار( وعمـاله . وعنـد الـولـوج في المـشهـد الـرابع
والاخـيــر . يـــدخلـنــا المـــؤلف/ في اجــواء احـتفــائـيــة
وكـرنفــاليـة ايـذانـاً بــانتهـاء تـشـييـد سـنمـار لـقصـر

الخورنق ..

جوقة: الخورنق 
          يقف الان بين سماءين 

                    منتشيا بالوقوف 
  ومبتهجا بين هذي الصفوف..

ويــتحــــول هــــذا الابــتهــــاج الــــى احــتفــــاء بـــسـنـمــــار
وصنيعه العجيب..

الشاعرة: ملك للعمارة
            باصابع شاعره
       وكتاب من الجمر

           يدون ما ابدع الفاس فوق الحجر
       له نكهة الطين والشعر

        كان الاساطير حطته من زمن واستقر 
        كان الفضاء الذي فوقه 

                           قد غدا خيمة للضياء 
         والنجوم التي فيه ليس استعاره  ...

هنــا ينـتظـر الحـشـد المحـتفي بـالخـورنـق ومعمـاره.
قدوم النعمان...

المنادي: هيا ..
          اخلوا الدرب امام الركب 

      وليتراجع كل منكم 
    عن ركب الملك النعمان ..

يـصـل النـعمــان . ويتــرجـل حيـث يكــون بــاستـقبــاله
)سنمار( ..

سنمار : مولاي الملك النعمان

اجـتــرح مـنـتج الـنـص. مــوضــوعـته مـن تـــاريخ هــذه
الــبلاد الــتــي كـــــانــت ومـــــازالــت هــي بلاد الحــضـــــارة
والـعمــارة والقـتل الـعمــد بــدم بــارد. فــ)سـنمــار( هــو
معـمــار عــاش في زمـن  /الـنعـمــان بـن المـنــذر/ مـلك
الحـيــــرة . حـيـث قــــام هـــــذا المعـمــــار بـبـنــــاء قــصــــر
)الخــورنق( لـلنـعمــان .فـجعلـه بنــاءا شــامخـــا يقف
علـى /اجرة/ واحدة لاغـير وهي معجـزة في البناء .
وبـــدلا مــن أن يكـــافـئـه الملـك ويكـــرمـه علــــى جهـــده
الخلاق . قـــام بــــالقــــائه مـن اعلــــى القــصـــر في يـــوم
تــدشـين القـصــر فــامـــاته. وبـــذلك تـتــضح الـنـظــرة
العــدائـيــة مـن قـبل الحــاكـم للـمـبــدع مـنــذ القــدم .
فـيسقـط الوطـن بسقـوط مبـدعيه ولـيس بـاحتلال

مدينة او البلد ككل .
عمــد )محمـد عـلي الخفــاجي( الــى انتــاج صيـاغـة
رؤيويـة لمنتجه الحـواري .بانـساق شعـرية . خـاضعا
بـــــذلـك لاشــتـــــراطــــــات الحفـــــر الـكــتـــــابــي في حـقل
)الاوبـــرا( التـي من اولــى تلـك الاشتــراطــات وجــود
ملـفوظ حـواري_درامي_شـعري_مـوزون ومقـفى
بــانــســاق مـتـــالفـــة مع درامـيــة الـنـص . وهــوبـــذلك
الاشتغـال الـصعـب . يكـون اول عـراقـي يكـتب اوبـرا
حـملـت مقــومــات الـتكـــامل . بــاسـتـيفـــائهـــا مجـمل
اشـتراطـات فن بقي حـكرا عـلى الاوسـاط الثـقافـية
الغــربيـة . لـوفـرة المـتمــرسين بـكتـابـته . علاوة علـى
تـوفر كـل اركان صنـاعة الأوبـرا التي لـم تتوافـر بعد

في مجمل الثقافة العربية ككل.
اجـاد منـتج النـص في الاكثــار من كتـابـة الـسينـاريـو
بــوصفه الحــامل الــرئيــسي للـمتن الـدرامـي للنـص
بمــشـــاهـــده الاربعـــة. حـيـث خـصـص المـــشهـــد الاول
كافتتـاحية لـلاوبرا بدخـول جوقتـين ترمزان لـعامة
الـــشعـب . ثـم تـبـــدا كلا الجـــوقـتـــان بــســــرد حكـــايـــة
)سـنـمــــار( والارض الـتـي شـــــاد علــيهــــا )الحـــــورنق(

والكيفية التي قتل فيها هذا المعمار ..
وهكذا الرجال في العراق 

                    مثل حنطة الشتاء 
ينهضون ثم يسقطون

                  مادامت الأسماء انثى
فالملوك يحكمون

                  الماء في الجوار
                  والغيوم في الاناء

     والناس ظامئون ..

ويعقد مـنتج النص .ربطـا دلاليا بين زمـن الحادثة
والواقع الا ني_المعيش..

      خذوا بيدي.. خذوا بيدي
      عراقي اضاع هوية خضراء 

      بين غباره وتناحر الفرقاء ..
ثم يــاتي صـوت الـشـاعـر/الـسـارد . واضحــا وجليـا .

داخل هذا المتن وعلى لسان الشعب ..
         نحن الذين اعرنا الكون بهجته

                                        وخـــربـتـه ملـــوك وهـي
انفار

        شدنا الحياة فكوفئنا الممات كما
                                       شاد الخـورنق كي يردى

سنمار

امـــا المـــشهـــد الـثـــانـي فقـــد خــصــصه مـنـتج الـنــص
.لتـبيــان مـــاهيــة بــطل الحكــايــة/الاوبــرا/سـنمــار .

 بــــشـــــــار علــيــــــوي

) ازعم بهذه المدونة . انني اقدم نصا
حورايا متداخل الاجناس لاول اوبرا

عراقية عربية تتعدى الاشكال الى رؤية
شاملة لمسرح كلي شامل . ولان النص

سيكون الاول في ابناء جنسه . فانه
لاشك سيكون هدفا واضحا ( . بهذه
الكلمات للشاعر والكاتب المسرحي

)محمد علي الخفاجي( . يتحفنا /
الخفاجي/ المبدع بانتاجه الأدبي لأول

اوبرا عراقية الموسومة بـ)سنمار(.
حيث يعلن بذلك تدشين مرحلة جديدة

في المنتج الثقافي العراقي . والثقافة
العراقية بشكل عام. التي فرحت بهذا

المولود البكر)اوبرا سنمار( .

محمد علي الخفاجي

لوحة فنية تحتفل باختيار
القدس عاصمة للثقافة العربية

ـــــــالات ـالمـــــــدى/وك

الاســـتـــــــذكــــــــار
آن ايـنــرايـت تـسـتــذكــر بـهـجــة الـحـيـــاة

تتــأزم فـيه علاقـتهــا مع زوجهــا ، تفـشل
حـتـــى في الـتـــودد لـبـنــــاتهــــا وأمهـــا كـمـــا
ينـبغي ، تمتـعض من عـائلتـها وتـنتحب
علـى مصيـر أخيهـا الذي لا تغفـر له ما

اقترفه بحق نفسه. 
برغـم ان ليام نـادرا ما يـظهر في الـرواية
، الا ان صـورته تبـدو كـاملـة الملامح الـى
درجـــة مـثـيــــرة. نكـــاد نـــرى ذلـك الفـتـــى
المحـبـــوب الـــذي يـــدمــــر نفــسـه بعـيـنــيه
الواسعـتين اللتـين تدأبـان على الـتوسل
مـــن اجـل حـــب مـــــــســـتـحـــيـل ، نـحـــــــس
بــنــبــضـــــات قلــبه الـــــذي يــتحــطــم قــبل
المشهـد الأخير من تدمـير الذات ، حيث
يـنــــدفع بجـنـــون نحـــو الـبحـــر وقـــد ملأ
جـيـــوبه بـــالحجــارة. يـتجلــى الـتعـــريف
الـتفسيـر المنـاسب لمـشاعـر الحب حينـما
يمـارس بغبـاء ــ تـدفق العـواطف بـاتجـاه
النـاس الـذين تكـتب علـيهم دومـا خيبـة
الآمـال ، وفـوق هــذا وذاك أولئك الـذين
يـتــركــونـنـــا دون إرادتهـم بــأكـثــر الـطــرق
قــســـوة ، المـــوت. يـتـمـثـل الكـــشف الـــذي
يصعقنا ويثيـر فينا الرعب في ان الحب
يـدوم اكثـر ممن نحـبهم. تـتيح معـالجـة
ايــنـــــرايــت المـــــاهــــــرة للـــــزمـــن بحـــــركـــته
الــبـــطــيــئــــــة وأبعـــــاده المـــتعـــــددة المجـــــال
لتـوضيح قـدرات وأخطـاء شخصيـاتها ،
الــزمـن يـنـصــرم ومــا يـتـبقــى مـنه أمــام
تلك الشخصيات يحيـط بها كالشرنقة
الخــانقــة. هـــذا التـــأثيــر يعــطي الـســرد
عـــمـقـــــــا وطـــــــاقـــــــة عـلـــــــى الإقـــنـــــــاع ــ ان
الإيحـاءات المـستمـرة الـتي تكـشف عنهـا
المـــــؤلفــــة تـبــــاعــــا عـن مــــوضــــوع المــــوت ،
الـــبحــث الــــــدائــب عــن فـــــسحـــــــة أمل او
مغـزى مـن الحيـاة كـانـت مغلفـة بــشيء
مـن القــســـوة ، ومـع ذلك فـــان عـنفـــوان
الحـيـــاة والاهـتـمـــامـــات الـتـي لا تـتغـيـــر
تمـتــد بجــذورهــا عـمـيقــا في الــوجــدان.

          

التأثيـر في الجسد ــ فـالموت ايضـا يشكل
راحــة وحــالــة مـن الاغـتـصــاب: الخــوف
والارتبـاك والـذهـول ، هـذه الأمـور الـتي
يجـلبهـا المـوت مــا هي الا صــدى الحيـاة
الـــذي يـتـغلـغل في الجــســـد ، ولا تـتـــردد
ايـنــــرايـت في تــــوثـيـقهــــا الــصـــــريح لـكل
الأعــــراض المــــاديــــة الـتـي تـــظهـــــر علــــى
الجـــســــد مـن عـــــواطف وذكــــريــــات ، "ان
العظام والكلمات هي التي تندس دائما
تحــت الجلـــــد ، انهـــــا قـــــويـــــة وصـــــارمـــــة

ومثيرة للقلق في آن واحد".  
لـم تكن الاشيـاء التي قـد تبـدو مهيمـنة
علـــى أجـــواء الـــروايـــة تـتـمـثـل في خفـــة
وجمال النثـر الذي تستخـدمه الروائية
ومــا يـثيــره مـن بهجــة غــامــرة. تــذكــرنــا
فـيــــرونـيـكــــا بــــان اســمهــــا ممــــاثل لاسـم
القـــــديــــس الـــــذي ضــــــرب وجه المــــســيح
بالـسوط وهـو في طريقه الـى الصليب ،
هنا تـرتسـم صورته علـى شرشف المـائدة
في أثناء تـناول الشاي. وتقـول فيرونيكا
، ووجـههــــا يـكــــاد يـخلــــو مــن أي تعـبـيــــر
مميــز ، انهــا تفكــر في ذلك القـديـس في
كل مــرة تــرى فـيهــا مـنــديلا رطـبــا بعــد
تنـاول وجبـة طعـام. من المـمتع ان يكـون
بــين يـــــــدي المـــــــرء كــتـــــــاب يـــــــربــــط بــين
الـتمـجيـــد والتـــدنيــس بهــذه الـطــريقــة
الفذة ، روايـة تتعـامل مع الكشف المـثير
والتــوجـس الــذي يعقـب ذلك الانــدفــاع
الـســريـع من الــرقــة الــى الغــضب ، الــى
الـسخـريـة المجـدبـة ، الـى الألـم النفـسي
المـبـــرح الـــذي يــظل يـضـــرب علـــى أوتـــار
الــســـرد بـــاسـتـمــــرار وصخـب كــــأنه قـــرع
الــــطـــبـــــــول. مـــثـل كـــثـــيـــــــر مـــن بــــطـلات
الــــــروايــــــات الـــطــيــبــــــات الـقلــب ، نجــــــد
فيـرونيـكا تـراقب الاشـياء ، وربمـا بشكل
اكثـر ممـا ينـبغي. انهـا تـرسـم الصـور في
خيالها على نحو يائس في الوقت الذي

فــيـلـجــئـــــــون الـــــــى الإســـــــراف في شـــــــرب
الــكـحــــــــول. في تـلــك الأثـــنــــــــاء يــــطــــــــارد
فيــرونيكـا شـبح ليــام من خلال ذكـريـات
وأوهـــام شـتـــى ، حـيـث يـصـبح وجـــودهـــا
المنظم ظـاهريا ، وحتـى زوجها وأولادها

اكثر بعدا مع كل فكرة تراود خيالها. 
بــالـطـبع فــان روايـــة الاستــذكـــار ليــست
بـكل بــســـاطـــة قـصـــة حـب عـــاديـــة علـــى
الإطلاق مـثلما قد يتـبادر الى الأذهان ــ
انهـا محـاولـة فـريـدة من نـوعهـا للتـأمل
في كـل من الحب والمـوت ، محـاولـة جـادة
لـتـــشـــــريح الآلام الـتـي تــــرتـبـــط بهـمــــا
والمخـــاوف والمـبـــاهج الغـــريـبـــة الـنـــاتجـــة
عنـهمــا. يعــود دوي الكـلمــة للـظهــور في
ثـنـــايـــا الـنــص ، كـمـــا لـــو كـــان يـــذكـــرنـــا
بــالـضجـيج الــذي يــسكـن في أعمــاق كل
شخــصـيــــة مــن شخــصـيــــات ايـنــــرايـت:
تلـتقـي الــشخـصـيــات في احـــد الفـنــادق
وتشـارك في مشـاهـد كـشف محـتمل عن
مـكنــونــاتهـــا المخبــأة بـعيــدا في مجــاهل
الـنفــس. إننـــا نكــاد نـسـمع دوي جــوانح
لـيـــــام العــطـــشــــى الـتـي لا تــــرتــــوي مـن
الــكحـــــول في الـــــوقــت الـــــذي تـلقــي فــيه
فـيــرونـيكــا غـطــاءهــا عـنهـــا في اللـيــالـي
الـطــويلــة المفـعمــة بــالأرق. ان مــوضــوع
الجنس بـالنسـبة لاينـرايت ، مثلمـا كان
بـــالنــسبــة لجــون بــانفـيل ــ هــو نـــوع من
الـــســيـــــاط المـــــرعــبـــــة لـكــن المـــــدغـــــدغـــــة
للأحـاسيـس بشـكل مثيـر للتـأمل ، فهي
تمــــضـــي في تـعـقـــب أعـــمـق المــــــشــــــــاعــــــــر
الإنـســانيــة وأكثـرهـا حـميـميــة بطـريقـة
تتـــركنــا عــرضـــة للانخــداع. هــذا عـــالم
يـــــصـــبـح فـــيـه الإخـلاص مـــــــســـتـحـــيـلا
والعلاقــات الغــراميــة ممــارســة عــابثــة ،
لكـن الحب هــو الــذي يــدوم للأبــد كــأنه
اثــر يخـلفه جــرح بـليـغ. ليـس مــوضــوع
الجـنـــس فقــط هــــو الــــذي يعـمـل علــــى

ـمـــــــتـــــــــــــــــــابــعــــــــــــــــــــــة

معرض  عراقي للفنون التشكيلية في مدينة نيوكاسل
خلفية اللوحات من الحرير الطبيعي

المنصوع يدويا .
ونـــظـــــرا لــنجــــــاح المعـــــرض والاقــبـــــال
الــــشـــــديـــــد علــيـه فقـــــد تقـــــرر  إعـــــادة
عـــرضه في قــاعــات اخــرى فـــالعــروض
الان تتــوالــى علـيه  لاقــامــة امــسيــات
فـنية مصـاحبة للمـعرض  وذكرت امل
بــــورتــــر  انهــــا ســــوف تـبــــذل جهــــدهــــا
لــتقــــديم وجـه بغــــداد المــضـيء دائـمــــا
لجمهــور متـعطـش ومـتحمـس لمعـرفـة
المزيـد عن بغـداد. وتم اختيـار  المديـنة
البريطـانية نيوكاسل بـسبب تسميتها
هــــذه الـــسـنــــة مـن قــبل مـجلـــس ادارة
المـــــديــنــــــة المحلــي بمـــــديــنــــــة للـــــسلام
وحـاولنـا ربط مـدينـة بغــداد  التي تم
تـسمـيتهـا بـدار الــسلام عنـدمــا بنـاهـا
ابـو جعفـر المـنصـور بمـدينـة نيـوكـاسل
بفكــرة الفن والـسلام، واطـلقنــا شعـار

الفن والسلام على المعرض.

حسين وعلـى النجـار بخمسـة وصادق
طعمة اشترك باكثر من 20 عملا. 

الفنـان عبـاس بـانـي اشتـرك بـسلـسلـة
اعــمـــــال مــن الـفخـــــار صـــــور لــنــــســـــاء
بــــاحجــــام صغـيـــرة في غـــايـــة الانجـــاز
الـفنـي واشتــركت الـفنــانــة امل بــورتــر
الـتي تحــدثت لـلمــدى  انهــا اشتــركت
بثلاث لـوحات صممتهـا وعملتها وفق
فــكــــــــرة الـفـــن الـفــكــــــــرة  او الادراك او

التصور او الحس
الاولى عنوانها الفرات الدهبي اللون

والثـانيـة بوابـة فضيـة لاسرار شـهرزاد
والثـالثـة قمـر فـضي فـوق خـط سمـاء

بغداد
القـطع الفــضيــة كلهــا من تـصـميـمي
مــسـتـــوحـــاة مـن الـتـــراث  الــســـومـــري
والـبــــابلــي ولقـــد تمـت صـيـــاغــتهـــا في
بغداد اواخـر الستينيـات من قبل احد

الصاغة الصابئة في بغداد.

نـيــوكــاسل/ المــدى

آل كــــيــــنــــيــــــــــدي  
ترجمة: مصطفى ناصر


